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مقالة بقلم الدكتور محمد راتب النابلسيقيمة الوقت في حياة الإنسان ،   

    

  
  قيمة الوقت في حياة الإنسان

  بقلم الدكتور محمد راتب النابلسي
  

 قصيرةٌ ، كان الرجلانِ مِن أصحابِ رسول االله صلى االله عليه            سورةٌفي القرآن الكريم      

 الـشافعي  لم يتفرقا حتى يتلو أحدهما على الآخر هذه السورة ، وكان الإمـام               الْتَقَياوسلم إذا   

  . ) الناس هذه السورة لَكَفَتْهمتدبر لو(: ى يقول رحمه االله تعال
  )]٤/٥٤٨( كثير ابنتفسير [

 ، كما يريدها خالقَ البـشرية ، فعلـى          البشرية السورةُ ترسم منهجا كاملاً للحياة       هذه       

  امتدادِ المكانِ في جميع الدهور ، ليس أمام الإنسانِ         وعلىامتدادِ الزمانِ في جميعِ العصور ،       

     رابح واحد إلا منهج،                 ، وطريق واحد سالك إلى جنةِ الخُلدِ ، وكلُّ مـا وراء ذلـك ضـياع 

   . لَفِي خُسرٍالْإِنْسانإِن *والْعصرِ: إنها سورة العصر ، قال تعالى ، وخسارةٌ ، وشقاء 
  ]٢-١الآية  : العصرسورة [

 ، لهذا الإنسانِ الذي هو في حقيقته زمن         العصر أَقْسم االلهُ جلّ جلالُه بمطلق الزمن ،         لقد     

:  انقضى بِضع منه ، وما مِن يوم ينشقُّ فجره إلا وينادي        يوم، فهو بِضعةُ أيام ، كلما انقضى        

  . جديد ، وعلى عملِك شهيد ، فتزود منِّي ، فإني لا أعود إلى يوم القيامة خلقٌيا ابن آدم ، أنا 

 ، بمعنى أن مضِي الزمنِ وحده يستهلك عمـر       خُسرٍ بالزمن للإنسان أنّه في       أقسم االلهُ  لقد     

  .  ووعاء عملِه الصالحِ ، الذي هو ثمن الجنة التي وعده االلهُ بها ،الإنسان الذي هو رأس ماله 

 ، الربحِ المطلـوب      التِّجاري إلا أن تُضيع رأس مالِك مِن دون تحقيقِ         العرفِهلِ الخسارةُ في    

 ، وذلك بالإيمانِ    الخسارةَلكن الإنسان إذا استثْمر الوقتَ فيما خُلِقَ له ، يستطيع أن يتلافَى هذه              

    .بالصبرِ، والعملِ الصالحِ ، والتواصي بالحقِّ ، والتواصي 

 ءامنُـوا وعمِلُـوا الـصالِحاتِ       إِلَّا الَّذِين * لَفِي خُسرٍ  الْإِنْسانإِن  *والْعصرِ:  تعالى   قال     

    . بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِوتَواصوا
  ]٣-١الآية  : العصرسورة [

   . آمنُواالَّذِين لاّإالإيمان ،  : أولاً  

     هو اتصالُ هذا الكائنِ       إن الإيمان الصغيرِ ، الـضعيف الفـاني ، المحـدود ،           الإنساني 

 صدر عنه هذا الوجود ، وعندئذٍ ينطلقُ هذا الإنسان من           الذيمطلقِ الأزلي الباقي ،     بالأصل ال 

 رحابةِ الكون الكبير ، مِن حدودِ قوته الهزلية ، إلى عظمة الطاقات             إلىحدود ذاته الصغيرة ،     



11/2 

مقالة بقلم الدكتور محمد راتب النابلسيقيمة الوقت في حياة الإنسان ،   

 هـذا  ،    ، من حدود عمره القصير ، إلى امتدادِ الآبادِ التي لا يعلمها إلا االلهُ              المخبوءةالكونية  

 يمنحـه الـسعادةَ     فإنهالاتصالُ فضلاً على أنه يمنح الإنسان القوةَ ، والامتداد ، والانطلاقَ ،             

 وفرح نفيس ، وأُنْـس بالحيـاةِ ،         ،الحقيقيةَ التي يلْهثُ وراءها الإنسان ، وهي سعادةٌ رفيعةٌ          

انُه خسران لا يعدِله خسران ، وعبادةُ        كسب ، وفقد   يعدِلُهكَأُنْسِ الحبيبِ بحبيبِه ، وهو كَسب لا        

    إلٍه واحدٍ ترفعه لغيـر الواحـد                الإنسانعن العبوديةِ لسواه ، فلا يذلّ لأحد ، ولا يحني رأس 

 المصلحةُ فليس هناك إلا قوةٌ واحدةٌ ، ومعبود واحد ، وعندئذٍ تنتفي مِن حياةِ الإنسانِ                ،القهار  

  .  والعدلُ ، والهوى ، ليحلّ محلَّها الشريعةُ

     الإيمانِ ، الاعتقاد بكرامة الإنسان عنـد االله         لوازمِ بكرامةِ الإنسانِ ، وهو مِن       والاعتقاد 

 في نفْسهِ الحياء ، مِن التّدنِّي عنِ المرتبةِ التي رفَعه االلهُ            ويثيريرفع من قيمته في نظر نفسه ،        

  .إليها 

   .لُوا الصالِحاتِ  آمنُوا وعمِالّذِين إلاّ : ثانياً  

     حقيقةٌ    ولأن هو الثمرةَ الطبيعيةَ للإيمـان ،            إيجابيةٌ الإيمان متحركةٌ ، كان العملُ الصالح 

   ا إنفمى بذاتِها إلى تحقيـق ذاتِهـا ،                تستقرفـي  حقيقةُ الإيمانِ في ضميرِ المؤمنِ حتّى تسع 

 ، كامنًـا لا     يتحركن في نفسِ المؤمنِ خامداً لا       صورةِ عملٍ صالحٍ ، فلا يمكن أن يظلَّ الإيما        

 مزيفٌ ، أو ميـتٌ ، شـأنُه شـأن           فهويتَبدى ، فإن لم يتحركِ الإيمان هذه الحركةَ الطبيعيةَ          

  .  ، فإن لم ينبعثْ منها أريج فهو غير موجود طبيعياًالزهرةِ ، ينبعثُ أريجها منها انبعاثاً 

 ، ولا نزوةً طارئةً ، ولا حادثةً منقطعةً ، إنما ينبعـثُ             عارضةً ليس فلتةً     الصالح والعملُ     

 ويتّجه ، عليه المؤمنون إلىعن دوافع أهدافٍ ، ويتعاون .  

     ةٌ نظيفةٌ             سلبيةً ليس انكماشاً ، ولا      الإيمانرقُعاً ، بل هو حركةٌ خَيولا تَقَو ، ولا انزواء ، 

 ، ، وعمارةٌ متوازنةٌ للأرض ، وبناٌء شامخٌ للأجيال ، يتّجه إلـى االله                هادفٌ إيجابي، وعملٌ   

        االلهُ عمر حِموالنهار يعملان فيـك ،      اللّيل إن ( : عبد العزيز إذ يقول      بنِويليقُ بمنهج االله ، ور 

  . )فاعمل فيهما ، ويأخذان منك ، فخذ منهما 

 من بني البشرِ حتى دخلتْ فيه الأمم  فشملتْ أعداداً كبيرةًالعملِكلما اتَسعتْ رقعةُ 

 ، ه أجيالٌ وأجيالٌ ، وكلما تغلغلَ وكلّماوالشعوبالعملِ وطالَ حتى توارثتْ ثمار أمد امتد 

 به تحقَّق في كيانِ الإنسانِ كلِّه ؛ المادي والنفسي ، والاجتماعي ، والروحي ، حتى العملُ

 إذاً كلما اتسعتْ ،انيتُه ، وكان كما أريد له أن يكون وجود الإنسان ، وتألّقتْ من خلاله إنس

  . أعظم عند االلهِ كانرقعةُ العمل ، وعم خيره ، وطالَ أمده ، واشتد تأثيره ، 

 عليه وسلم أَخْرج الناس مِن الظلمات إلـى         االله صفاتُ العملِ الصالحِ ، فالنبي صلى        هذه     

 أعلى مراتبِ الإنسانية ، وغير وجه التاريخِ البشري كله ،           إلىليةِ  النور ، ومِن دركَاتِ الجاه    

 شاء االله ، في ثلاث وعشرين سنة ، أقام فيها دينًا جديداً ، وربـى عليـه                  ماإلى اليوم ، وإلى     
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 مِن  الرغم ، وأنشأ أمةً مثاليةً ، وأسس دولةً عالميةً ، في هذا الزمن اليسير ، على                 فريداًجيلاً  

  . الصعوباتِ والعوائقِ التي اعترضتْ سبيلَه مِن أول يومٍ كلّ

     قيمتُه ومثوبتُه عنـد االله كلمـا كثـرتْ          وتتضاعفُ ثقلُ العملِ في ميزانِ الحقِّ ،        ويزداد 

  . عنه ، وقَلَّ المعين عليه الصوارفُالعوائقُ في سبيله ، وعظُمتِ 

     وتتضاعفُ ثقلُ العملِ في ميزان الحقِّ ،        ويزداد          دقيمتُه ومثوبتُه عنـد االلهِ حينمـا تَفْـس 

 ويترفُ  - كما ترون    - الأمراء ، ويتجبر الأقوياء      فيجورالمجتمعاتُ ، وتضطرب الأحوالُ ،      

 ، وتشيع الفاحشةُ ، ويظهر المنكر ، ويختفـي المعـروفُ ، وفـي         العلماءالأغنياء ، ويداهِن    

   نقِلِالحديث ععارٍ  مسنِ يقَالَ          ب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ةُ: ((  أَنادةٍ    الْعِبرجِ كَهِجرفِي الْه 

إِلَي((  .  
  )]٢٢٠١(، والترمذي)٢٩٤٨ (مسلمأخرجه [

 يطيـلَ  الإشارةِ إلى أن الإنسان إذا رزِقَ التوفيقَ في إنفاقِ وقتهِ يستطيع أن              محلُّهنا  و  

 ، ففـي    التراب شاء االله بعد موته ، فيحيا وهو ميت ، ويؤدي رسالتَه وهو تحت               عمره إلى ما  

          لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر ةَ أَنريرأَبِي ه نهِالحديث علَيقَالَ  ع لَّمسو  )) :     انْقَطَع اناتَ الْإِنْسإِذَا م

 نْهعلُهمع ثَلَاثَةٍ ، إِلَّا مِن عِلْمٍ  إِلَّا مِن ةٍ أَوارِيقَةٍ جدصنْتَفَعي و لَهعدالِحٍ يلَدٍ صو بِهِ أَو (( .  
  ]هريرةعن أبي ) ١٦٣١(أخرجه مسلم                      [

  . لم يكن له عملٌ أصلاً ، ووافتْه المنيةُ إن فكيف

قَالَ رسولُ اللَّـهِ    : يرةَ قَالَ    فعن أَبِي هر   ، حديثٍ آخر تضمن تفصيلاتٍ لهذه الثلاث        وفي     

 موتِهِ عِلْمـا علَّمـه    بعد مِما يلْحقُ الْمؤْمِن مِن عملِهِ وحسنَاتِهِ        إِن : (( وسلَّم اللَّه علَيهِ    صلَّى

       ، كَها تَرالِحا صلَدوو ، هنَشَرفًاوحصمو     ا بجِدسم أَو ، ثَهربِيلِ        ونِ الستًا لِابيب أَو ، نَاهنَاهب  ، 

  . )) وحياتِهِ يلْحقُه مِن بعدِ موتِهِ صِحتِهِأَو نَهرا أَجراه ، أَو صدقَةً أَخْرجها مِن مالِهِ فِي 
  )]٢٤٩٠(وابن خزيمة في صحيحه )٢٤٢( ماجهابنرواه [

     وأَخرج      في صحيحه أن صلى    مسلم عليه وسلم قال     اهللالنبي  )) :نـلَامِ     مفِي الْإِس نس 

 شَـيء ،    أُجورِهِم بعده كُتِب لَه مِثْلُ أَجرِ من عمِلَ بِها ، ولَا ينْقُص مِن              بِهاسنَّةً حسنَةً فَعمِلَ    

عده كُتِب علَيهِ مِثْلُ وِزرِ من عمِـلَ بِهـا ، ولَـا              ب بِهاومن سن فِي الْإِسلَامِ سنَّةً سيئَةً فَعمِلَ        

 نْقُصيمِنءشَي ارِهِمزأَو ((  .  
  ]تتمةوغيرهما عن جرير بن عبد االله ، وللحديث ) ٥/٧٥(، والنسائي)١٠١٧ (مسلمرواه [

ثامهم باقيةٌ مِن بعدهم ،      آجالُهم ، وضلالاتُهم ، وآ     انقضتْ ، ثم ويلٌ ، ثم ويلٌ ، لِمنِ          فويلٌ     

  . هنيئًا لِمن كانوا تحت الثرى ، والناس مهتدون بهديهم سعداء بأعمالهم ثموهنيئاً ، ثم هنيئًا ، 

 اتَّسعت آماده ، وقلَّتْ أمداده ، ورب عمـرٍ قليلـةٌ            عمرٍ رب (:  صاحب الحكم العطائية     قال     

 يـدخلُ  لابورك له في عمرِه أدرك في يسيرٍ مِن الزمنِ مِن المِنَنِ مـا       ، ومن    أمدادهآماده ، كثيرةٌ    

  . ) تحتَ دائرةِ العبارةِ ، ولا تلحقُه ومضةُ الإشارةِ



11/4 

مقالة بقلم الدكتور محمد راتب النابلسيقيمة الوقت في حياة الإنسان ،   

  ] العطائية للشرنوبيالحكمشرح [
   . بِالْحقِّ وتَواصوا:  ثالثاً  

اواصتَوقِّ وبِالْح ،      و ، بالحقِّ عسير النهوض والصوارفَ عديـدةٌ ،     ،  كثيرةٌالعوائقَ   لأن 

 ، ومنطقُ المصلحةِ ، وظروفُ البيئة ، وضـغوطُ العمـل ، والتقاليـد ،                النفوسِفهناك هوى   

 ، ومشجعاً مذكِّراً، ليكون  "  بـالحق التواصي"  ، والحرص ، والطمع ، عندئذٍ يأتي    والعاداتُ

 معـه ، ويحـرص علـى        ويقف ، ويشجعه ،     ، ومحصناً للمؤمنِ الذي يجد أخاه معه يوصيه       

ينقِّي  " التواصي بالحق "  فإن ،سلامته ، وسعادته ، ولا يخذُله ، ولا يسلبه ، وفضلاً عن ذلك              

 يستقر ، ولا يستمر إلا في مجتمعٍ مؤمنٍ ، متـواصٍ ،  لاالاتِّجاهاتِ الفرديةِ ، ويقِيها ، فالحقُّ    

  . ، متضامنٍ متكافلٍمتعاونٍ  

 أن والعملِ الصالحِ يكمل نفسه ، وبالتواصي بالحقِّ يكمل غيره ، وبما             بالإيمانِرء  فالم  

 وأكّده العقلُ الصريح ، وأقره      ،كيان الأمةِ مبني على الدينِ الحقِّ الذي جاءنا بِالنَّقلِ الصحيح             

  الواقعالموضوعي          يستمر وتطابقَ مع الفطرة السليمة ، فلا بد أن ،         هذا الحـقُّ ، ويـستقر ، 

 فما لـم تتنـام      ،قضيةٌ مصيريةٌ    " فالتواصي بالحق " حتى تشعر الأمةُ بكيانها ، ورسالتها ،        

يعنـي   "  بـالحق  فالتواصي" دوائر الحقِّ في الأرض ، تنامتْ دوائر الباطلِ ، وحاصرتْه ،            

  .الحفاظَ على وجودِه ، والأداءِ لرسالته 

    .بِالصبرِ واوتَواص:  رابعاً  

 دار ابتلاءٍ بالشَّر والخيرِ ، ودار صـراعٍ         الدنيا شاءتْ حكمةُ االله جل جلاله أن تكون         لقد     

 التواصي بالصبر ضرورةً للفـوزِ بـالابتلاءِ ، والغلبـةِ فـي             كانبين الحقِّ والباطلِ ، لذلك      

  .الصراعِ 

 الهوى ، وعنادِ الباطل ، وتحمـلِ الأذى ،          البةِمغلا بد مِن التواصي بالصبر على        : إذاً     

      دِ المشقةِ ، لذلك يعدوتكبوسيلةً فعالةً لتذليلِ العقباتِ ، ومضاعفةِ القـدراتِ ، وبلـوغِ            الصبر 

 ما لَـا  هِاللَّ تَأْلَمون فَإِنَّهم يأْلَمون كَما تَأْلَمون وتَرجون مِن    تَكُونُوا إِن:  تعالى   قالالغاياتِ ،   

ونجري.    
  ]١٠٤سورة النساء ، الآية                           [

 إذا ليست في إنفاقِ الوقتِ ، بل في استثماره ، فالوقتُ إذا أنفقناه ضـاع ، أمـا                   العبرةُ  

  .استثمرناه فسينمو ، ويؤتِي ثماره في مستقبلِ حياتنا ، وللأجيال القادمة 

 يـسمى   ما  ؟ لئلاّ تُحقَّق به الخسارةُ ، إن هذا        استثمارياقُ المسلم الزمن إنفاقاً      كيف ينف  إذًا     

  . وهو موضوع الخطبةِ اليوم ، ) الوقتإدارة (الحديثفي المصطلح 

 فإنه  ، عبادةٌ ممتدةٌ ، أما الوقتُ في الثقافةِ الغربيةِ ، والنظرياتِ الماديةِ             المسلمِالوقتُ في حياةِ    

 وإذا وازنَّا هذه العبارةَ بقولِ الحسنِ       ، " المال   هو الوقت: " يخرج عن نطاقِ المثل الشائع      لا  
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 كان أحدهم أشح على عمـره منـه علـى دراهمـه             أقواماً أدركتُ (: البصري رحمه االله تعالى     

 ـ            نَستنتج ،  )ودنانيره ي المسلم المالِ ، ذلك أن المسلمِ أغلى مِن الوقتَ عند أن    المـالَ درك أن 

  .يمكن تعويضه ، بينما الوقتُ لا يمكن تعويضه

 كبيراً مِن المال يحكَم عليه بالسفَهِ ، ويحجر على تصرفاتِه           مبلغاًالإنسان حينما يحرقُ      

  يسكنُه الذي في أعماقِ الإنسانِ أن الوقتَ أثمن مِن المالِ ، بدليلِ أنه يبيع بيتَه               مركَّب، ولأنه   

 تزيد في حياتِه سنواتٍ عـدةً ،        أنّهاولا يملك شيا سِواه ليجري بثمنِه عمليةً جراحيةً ، متوهما           

 على هذه المسلَّمةِ فإن الذي يتلفُ وقتَه أشد سفَهاً         وبناءفالوقتُ عند كلّ إنسانٍ أثمن مِن المال ،         

  .  مالَه يتْلِفُمِن الذي 

 الذي ينبغي ، في الوقـتِ الـذي ينبغـي ،            الوجهِ هِي فعلُ ما ينبغي ، على         الوقتِ إدارةُ     

 بل هو لا يقدر بثمن ، إنه أنت ، ويعد الوقتُ أحـد              ،الوقتُ مِن ذَهبٍ ، بل أغلى من الذهب         

 الأعمالِ ؛ المواد ، والمعلومات ، والأفراد ، ثم الوقتُ الـذي             مجالأربعةِ موارد أساسية في     

عدها   يأن             أهميةً أكثر في وقتِه بمهارةٍ وإيجابيةٍ استطاع الفرد كّمه ، لأنه كلما تَحفـي   يستثمر 

 وقتَه بشكلٍ فعـالٍ     يديرتحقيقِ أقصى عائدٍ ممكنٍ مِن المواردِ الأخرى ؛ حيث إن الفرد عندما             

 ه ، وعبادتَه ، وعملَه ، ودنياهنفس الةًإدارةًهو في الحقيقة يديرفع .   

فعلى الأقلِّ يمكـن أن     ...  بالإمكانِ استثمار كلِّ الوقتِ      يكنكي نكون واقعيين ، إن لم         

 أكبر رٍنستثمرمِنه قد .  

 ، فإن أكثر العناصرِ والمواردِ هـدراً ،         للوقتِ الرغمِ مِن هذه الأهميةِ الكبيرةِ       وعلى       

 أو من الأفراد ، هو الوقتُ ، ويعود هذا لأسـبابٍ             ، الجماعاتوإن أقلَّها استثماراً ، سواء من       

 ها عدمةٍ ، أهموءِ إدارتِه الإدراكِعدالكافي للخسارةِ الكبيرةِ المترتبةِ على س .  

 تجميعه ، ولأنّه سريع الانقضاءِ ، وما مضى منه لا يرجع            يمكن     الوقتُ مورِد نادر ، لا      

فس وأثمن ما يملك الإنسان ، وترجع نفاستُه إلى أنه وعاء          الوقتُ أن  كان، ولا يعوض بشيء ،      

 ، فـرداً    للإنـسانِ  ، ولكلِّ عملٍ ، ولكلِّ عبادةٍ ، فهو في الواقعِ رأس المالِ الحقيقي               علمٍلكلِّ  

  .ومجتمعاً

       ومِن       الوقتُ أساس الحياةِ هذا المنطلقِ يعد           أن الحـضارةُ ، فـصحيح وعليه تقـوم ، 

 تأجيره ، ولا استعارتُه ، ولا مضاعفتُه ، ولا توفيره           ولاوقتَ لا يمكن شراؤُه ، ولا بيعه ،         ال

 استثماره وتوظيفُه ، أولئك الذين لديهم الوقتُ لإنجازِ أعمـالِهم ،            يمكن، ولا تصنيعه ، ولكن      

 يـستثمرون تَه ، هم     الوقتُ لمعرفةِ ربهم ، وعبادتِه ، والتقربِ إليه ، عرفوا قيم           أيضاًولديهم  

 الوقتِ لا تنطلقُ إلى تغييرِه ، أو تعديلِه ، أو تطويرِه ، بل              فإدارةُكلَّ دقيقةٍ مِن وقتهم ، ولذا         

  ٠ فائدةٍ استثمارِه بشكلٍ فعالٍ ، ومحاولةِ تقليلِ الوقتِ الضائعِ هدراً مِن دون طريقةِإلى 
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 ، فكلُّ ثانيةٍ أو     وثابتةٍ يمر بسرعةٍ محددةٍ     يؤكِّد بعض العلماءِ منذ زمنٍ قديم أن الوقتَ         

           الوقتَ يسير الأخرى ، وأن إلىدقيقةٍ ، وكلُّ ساعةٍ تشبه        الأمامِ بشكلٍ متتابع ، وأنه يتحـرك 

 ، أو تغييره ، أو زيادتُه ، أو إعادةُ تنظيمه ، وبهـذا              إيقافُهوفقَ نظامٍ معين محكَم ، لا يمكن        

 الأحوالِ نحو الأمام ، دون أي تأخيرٍ أو تقديم ، ولا يمكن بأي حالٍ مِن                امٍبانتظيمضي الوقتُ   

             ه أو إلغاؤُه أو تبديلُه أو إحلالُه ، إنّه موردإيقافُه أو تراكمدبالتـساوي ،       محد يملكُه الجميـع 

ا يملكون الأربـع     أو فُرصٍ متساويةٍ ، فإنهم جميع      بقدراتٍفعلى الرغم مِن أن الناس لم يولَدوا        

 يومٍ ، والاثنينِ والخمسين أسبوعاً كلَّ عام ، وهكـذا فـإن جميـع          كلَّوالعشرين ساعةً نفْسها    

 ناحيةِ المدة الزمنية ، سواء أكانوا من كبار الموظفين أم مِن صـغارهم ،               فيالناس متساوون   

 مِـن   لكـلٍّ ار الوقتِ المتـوفّر      القوم أم مِن فقرائهم ، لذلك فالمشكلةُ ليستْ في مقد          أغنياءمِن  

 بشكلٍ جيـدٍ    يستخدمونههؤلاء ، ولكن في كيفيةِ إدارةِ الوقت المتوفّر لديهم واستخدامِه ، وهل             

  . في أمور قليلة الفائدة ويضيعونَهومفيدٍ في إنجاز الأعمالِ المطلوبةِ منهم ، أو يهدرونه ، 

     هدفٍ ، ثم         إن قال تعالى     تحقيقُه إدارةَ الوقتِ هي تحديد ،  :نشِي أَفَمملَـى     يـا عكِبم 

   .مستَقِيمٍوجهِهِ أَهدى أَمن يمشِي سوِيا علَى صِراطٍ 
  ]٢٢الآية  : الملكسورة [

 أهدى مِمن يخبِطُ خَبطَ عشواء ، هذه        واضحةٍ شك أن من يمشي إلى هدفٍ وغايةٍ         ولا       

  .حقيقة 

 السنّةُ المطهرةُ ما جاء في القرآن الكريم مِن أن الوقتَ مِن            تؤكِّدنعمةٌ عظيمةٌ ،    الوقتُ    

 اللَّـه  على عباده ، وأنهم مأمورون بحفظه ، مسؤولون عنه ، فعن ابنِ عباسٍ رضِي                االلهنِعمِ  

 مغْبون فِيهِما كَثِير مِـن النَّـاسِ ،         نِعمتَانِ: (( قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       : عنْهما قَالَ   

   )) .والْفَراغُالصحةُ 
  ]وغيرهما) ٢٣٠٤(، والترمذي ) ٦٠٤٩ (البخاريرواه [

 لذلك قليـلٌ    يوفَّقُ، أي الذي    ) ) مِن النَّاسِ  كَثِير: (( اللَّه علَيهِ وسلَّم       صلَّى قوله     ومعنى     

 ، وقد يكون مستغنيا ، ولا       بالمعاش الإنسان صحيحاً ، ولا يكون متفرغاً لشغله         فقد يكون ... 

 على الإنسان الكسلُ عن الطاعة فهو       فغَلَب - الصحةُ والفراغُ    -يكون صحيحاً ، فإذا اجتمعا      

  . ، وأن تبيع بأقَلّ مِن ثمنِ المِثْلِ الثمنِالمغبون ، والغبن أن تشتري بأضعافِ 

لاَ تَزولُ قَـدما عبـدٍ يـوم         ((: فقد قال عليه الصلاة والسلام       ، مسؤوليةٌ كبرى    الوقتُ  

 فَعلَ ،وعن مالِهِ مِن أَين اكْتَـسبه ،         فِيم حتَّى يسأَلَ عن عمرِهِ فِيم أَفْنَاه ، وعن عِلْمِهِ           الْقِيامةِ

 ، أَنْفَقَه فِيمونعمِهِ فِيوجِس لَاهأَب م((  .  
  )]٢٤١٧( عن أبي برزة الأسلميالترمذيرواه [
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 فالصلاةُ والزكاةُ والصيام والحج ونحوها عباداتٌ محددةٌ بأوقاتٍ ،     الوقتُ وعاء العبادةِ 

 يصح تأخيرها عنها ، وبعضها لا يقْبل إذا أُدي في غير وقته ، فهي مرتبطةٌ لامعينةٍ ، 

  . وثيقاً بالوقتِ ، الذي هو عبارة عن الظرفِ أو الوعاء الذي تُؤَدى فيه ارتباطاً

 في الحثِّ على أداءِ العباداتِ في وقتِها قولُـه          وسلَّم ورد عن النبي صلَّى اللَّه علَيهِ        ومما     

 ثُم الْجِهـاد فِـي      ، الْوالِدينِ   الصلَاةُ لِوقْتِها ، وبِر   :  أَفْضلُ ؟ قَالَ     الْأَعمالِ أَي: (( حين سئل   

  . ))سبِيلِ اللَّهِ 
  ]عن ابن مسعود) ٨٥( ومسلم،) ٥٠٤(البخاري                       [

   : في حياة النبي عليه الصلاة والسلام الوقت     

 ـ   لبطولاتٍ قيمةَ الوقت ، فجعلتَه ظرفاً        النبي صلى االله عليه وسلم        عرف لقد      ن  تعجـز ع

 رِكمااللهُ في عليائه بِع حتّى أقسم ، والشعوب ها الأممفقال تعالى الثمينِصنع ،  :  

كرملَع مإِنَّهونهمعي تِهِمكْرلَفِي س .   
  ]٧٢الآية  : الحجرسورة [

  :، حتى أن سيدنا علياً رضي االله عنه  قال وربى أصحابه على معرفة قيمة الوقت   

  . ) في عمليأزيدكُشف الغطاء ما ازددت يقيناً ، ولو علمتُ أن غداً أجلي ما قدرتُ أن  لو واالله(  
  ]مِن قول علي) ٨/٩٦( النسائيسننحاشية السنْدي على                          [

  

 له وقتٌ يمضي عليه الصلاة والسلام مِن أَشَد الناسِ حِرصاً على وقته ، وكان لا          كانو  

  له لصلاحِ نفسه ، يقول              مِن غير ع لٍ الله تعالى ، أو فيما لا بدبن أبي طالب رضي االله      عليم 

         لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهخولَه ثلاثـة         كان : ((عنه يصف حالَ النبي صأ دزنْزله جى إلى مإذا أَو 

 بينَه وبين الناس ، فَيرد       ، وجزءا لنَفْسه ، ثم جزأ جزءه       لأهلْهجزءا للّه ، وجزءا     : أجزاء  

  .  )) العامة بالخاصةعلىذلك 
  ])٢/١٥٦(الإيمان، والبيهقي في شعب ) ١/٤٢٣( في الطبقات الكبرى سعدابن [

   : إشارات إلى أهمية الوقتالشريفة السنة النبوية وفي

 خَمـسا   غْتَنِماِ: ((  االله عليه وسلم     صلى أبن عباس رضي االله عنهما قال رسول االله          فعن     

 قَبـلَ   وفَراغِـك  هرمِك ، وصِحتَك قَبلَ سقَمِك ، وغِنَاك قَبلَ فَقْرِك ،            قَبلَ شَبابك: قَبلَ خَمسٍ   

تِكولَ مقَب اتَكيحو ، شُغْلِك((  .  
  ])٤/١٢٥( والترهيب الترغيبذري في ، والمن) ٧/٧٧(، وابن أبي شيبة في المصنف ) ٤/٣٤١( في المستدرك الحاكمأخرجه [

: (( قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم          : قَالَ في حديث رائع عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ         بل     

تْ إِنلَا قَام أَن تَطَاعاس فَسِيلَةٌ فَإِن دِكُمدِ أَحبِيةُ واعالس قُوما يهغْرِستَّى يلْ  حفْعفَلْي.  ((  
  ])١٣٠٠٤ (أحمدأخرجه [
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 ابـن  فالعارفُ (:  في حياة المسلم ، يقول       الوقت القيم رحمه االله تعالى قول في قيمة         لابن     

               المصالحِ إنما تنشأ مِن ه كلها ، فجميعه ضاعت عليه مصالحأضاع فمتَـى    الوقـت وقتِه ، فإن ، 

لإنسانِ هو عمره في الحقيقة ، وهو مادةُ حياتِه الأبديـةِ فـي              فوقتُ ا  ، يستدرِكْه   لمأضاع الوقتَ     

 ، فما كان السحابِ ، ومادةُ المعيشة الضنكِ في العذابِ الأليمِ ، وهو يمر أسرع مِن مر المقيمالنعيم 

 مِن حياته ، وإن عـاشَ فيـه         محسوبامِن وقتِه الله ، وباالله فهو حياتُه وعمره ، وغير ذلك ليس             

 والأماني الباطلةِ ، وكان خير ما قطعه بـالنوم          والشهوةِ البهائم ، فإذا قَطَع وقتَه في الغفلةِ         عيشَ

      وهو في الصلاة ليس له من صلاته إلا ما                لهوالبطالة ، فموتُ هذا خير مِن حياته ، وإذا كان العبد 

  . ) فليس له من عمره إلا ما كان فيه باالله وله،عقَلَ منها 
  ]، بتصرف يسير) ٢٠١ص( لمن سأل عن الدواء الشافي كافيالالجواب [

  . عليه موقفان خطيران ، يتذكّر فيهما قيمةَ الوقت فسيأتيمن جهِل قيمةَ الوقتِ 

 الدنيا ، ويستقبلُ الآخرة ، ويتمنّى لو منِح         يودعساعةُ الاحتضارِ ، حين     :  الأول   الموقف     

: قال تعالى   ..  قريبٍ ، ليصلِح ما أفسد ، وليتدارك ما فاتَ           أجلٍمهلةً من الزمن ، وأُخِّر إلى       

اا يهأَي         كُملَادلَا أَوو الُكُموأَم نُوا لَا تُلْهِكُمامء الَّذِين نع         ـمه فَأُولَئِك لْ ذَلِكفْعي نمذِكْرِ اللَّهِ و 

ونالْخَاسِر*     قْنَاكُمزا رم أَنْفِقُوا مِنو     أْتِيي لِ أَنقَب مِنكُمدتَنِـي       أَحلَا أَخَّرلَو بقُولَ رتُ فَيوالْم 

  .  وأَكُن مِن الصالِحِينفَأَصدقَإِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ 
  ]١٠-٩الآية  : المنافقونسورة [

   . تَعملُونلُها واللَّه خَبِير بِما  اللَّه نَفْسا إِذَا جاء أَجيؤَخِّر ولَن:  الرد الإلهي ويأتي      
  ]١١الآية : سورة المنافقون                     [

 نفسٍ ما عملتْ ، وتُجزى بمـا كـسبت ،           كلُّفي الآخرة ، حيث تُوفَّى      :  الثاني   الموقف     

عـودون إلـى دارِ      ، هناك يتمنّى أهلُ النارِ لـو ي        النارويدخل أهلُ الجنةِ الجنةَ ، وأهلُ النارِ        

 ، ولكن هيهاتَ هيهاتَ ، فقد انتهى زمن العمل ، وجاء زمـن              صالحاًالتكليفِ ، ليعملوا عملاً     

 يخَفَّـفُ  لَهم نَار جهنَّم لاَ يقْضى علَيهِم فَيموتُـوا ولَـا            كَفَروا والَّذِين : تعالىالجزاءِ ، قال    

     ا كَذَلِكذَابِهع مِن منْهزِي كُلَّ كَفُورٍ  عنَج*  مهوطَرِخُونصي       را غَيالِحلْ صمنَا نَعنَا أَخْرِجبا رفِيه 

 النَّذِير فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمِين مِـن       وجاءكُم نَعملُ أَولَم نُعمركُم ما يتَذَكَّر فِيهِ من تَذَكَّر          كُنَّاالَّذِي  

     .نَصِيرٍ
  ]٣٧-٣٦الآية  : فاطرة سور[

  التحذير ، قال تعالى          القرآن الغفلة أشد يحذِّر مِن  :لَقَدأْنَا وذَر     الْجِن ا مِنكَثِير نَّمهلِج 

بِهـا   يـسمعون  بِها ولَهم أَعين لَا يبصِرون بِها ولَهم ءاذَان لَا           يفْقَهونوالْإِنْسِ لَهم قُلُوب لَا     

 مه لُّ أُولَئِكأَض ملْ هامِ بكَالْأَنْع أُولَئِكالْغَافِلُون.      

  ]١٧٩الآية  : الأعرافسورة [



11/9 

مقالة بقلم الدكتور محمد راتب النابلسيقيمة الوقت في حياة الإنسان ،   

 التسويفُ ، غدا ، وبعد غدٍ ، وسوف أتوب ، وبعد انتهاء             إنها أخرى تصيب الناس ،      آفةٌ      

 ، آفة أخرى هي التسويف ، قال الحـسن           تأسيسِ المحلِّ ، وبعد الزواجِ     وبعدالعام الدراسي ،    

 والتسويفَ ، فإنّك بيومِك ، ولستَ بغدك ، فإن يكن غد لك ، فكن في       إياك (( : االله   رحمهالبصري  

  . )) اليومِ في اليوم ، وإن لم يكن لك غد ، فلن تندم على ما فرطتَ في كنتَغدٍ كما 

 والله ، )) فإنها جند من جنود إبليس    ) سوف   ( احذروا((: أوصنا ، فقال    :  لعالم جليل    وقيل     

رقال د نم  :  

  تزود من التقوى فإنك لاتدري        إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر           

ات مِن غيرِ عِلّةٍ      مِن فَكَمليمٍ مس كَمرِوهالد اشَ حِيناً مِنمِن سقيمٍ ع   

كَمصمِن ومسي ويآمناً       فتًى ي تْ وقدبحرِينُسِجـدأكفانُه وهو لا ي   

***  

     جليل ،         عبد االلهِ بن رواحةَ ، صحابي الثالثُ في معركةِ مؤتةَ ؛ ففيما تروي بعض         القائد 

       ، حين قُتل زيد ، السيره في القيـادة ،              القائدالثاني ، وجاء دور القائد ، الأولُ ، ثم قُتل جعفر 

  :  ، تردد قليلاً في حملِ الراية ، وقال هذين البيتين اًشاعروكان 

***  

   الموتِ قد صلِيتِحِمام هذا إلاّ تُقْتَلي تَمـوتِي        نفس يا

   هدِيــتِفِعلَهما تفْعلِي إن فقد لقِيـــتِ        تمنَّيتِ وما

 أصـحابه  عليه الصلاة والسلام مـع   الرايةَ ، وقاتلَ بها حتى قُتِلَ ، وكان النبي أخَذَ ثم  

 قُتِلَ شَهِيدا ، ثُم أَخَذَها جعفَر فَقَاتَلَ بِها         حتَّى الرايةَ زيد بن حارِثَةَ ، فَقَاتَلَ بِها         أَخَذَ: (( فقال  

 شَهِيدا ، لَقَد رفِعوا لِـي       قُتِلَى   ، ثُم أَخَذَها عبد االلهِ بنِ رواحةَ فَقَاتَلَ بِها حتَّ          شَهِيداحتَّى قُتِلَ   

      ى النَّائِمرا ينَّةِ فِيملَىفِي الْجـةَ                عاحوـنِ رـدِ االلهِ ببـرِيرِ عتُ فِي سأَيبٍ ، فَرذَه رٍ مِنرس 

بد االلهِ بن رواحـةَ      وتَردد ع  مضيا: بِم هذَا ؟ فَقِيلَ لِي      :  عن سرِيرِ صاحِبيهِ ، فَقُلْتُ       ازوِرارا

   .))ومضىبعض التَّرددِ 
، والـسيرة   ) ١/١٢٠(أخرجه الطبراني عن رجل من الصحابة ، وانظـر حليـة الأوليـاء              : ، وقال   ) ٦/١٦٠ (الزوائدمجمع  [

   ])١٠/٣٦٨(، وتفسير القرطبي ) ٥/٣١(النبوية
  .نٍ فقط  ، وعددتُ الزمن ، فكان الزمن عشر ثواالبيتين قرأتُ

 يزيد عن عشْرِ ثوانٍ ، كيف أنّه هبطَ بمنزلـةِ           لا إلى هذا الترددِ الذي       أيها القارئ  أرأيت     

 حياتَه في سبيل االله ، إن هذه القصة إن صحتْ تؤكِّـد قيمـةَ               بذَلَصاحبِه في الجنة ، مع أنّه       

  . المسلم حياةالوقتِ في 

  

                                *     *     *         
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، فالشمس لهـا    وإذا كان الوقت هو البعد الرابع للأشياء ، أو هو البعد الحركي للمادة                

  : يقول االله تعالى : علاقة بموضوع الوقت 

سالشَّمرِي وزِيزِ تَجالْع تَقْدِير ا ذَلِكلَه تَقَرسلِيمِ لِمالْع.    
  ]٣٨الآية  : يسسورة [    

 ، وهي سبب حصولِه ، ومنْشَعب فروعِه ، وأصولِه ، وكتابه بأجزائِـه              الزمان شّمسال     

 وظلامه  نوره ، لولاها ما اتَّسقتْ أيامه ، ولا انتظمتْ شهوره وأعوامه ، ولا اختلف               وفصولِه

      .الْعلِيمِ  لِمستَقَر لَها ذَلِك تَقْدِير الْعزِيزِتَجرِي والشَّمس: ، قال تعالى 

 في الكتاب والـسنة وردتْ هـذه الحقـائقُ          العلمي موقِعٍ معلوماتيٍّ في حقلِ الإعجازِ       في     

   .تَجرِي والشَّمسالمذهلة ، 

     يقع في الثلثِ         إن ، عادي نجم الشمس ة اللَّبنيـة ، وهـي         الخارجيلشعاعِ قرصِ المجر 

 مركزِ المجرةِ اللبنيةِ ، الذي يبعد عنه ثلاثين ألـف  حولَي الثانية   كلم ف ) ٢٣٠(تجري بسرعة   

 الكواكب السيارةُ ، التي تتبعها حيثُ تُكمِـلُ دورةً كاملـةً حـول              معهاسنة ضوئية ، ساحبةً     

 ولادتِها التي ترجع إلى خمسةِ مليارات سنة تقريباً أكملتْ الشمس وما تبعهـا              فمنذُمجرتها ،   

 كُـدس ثماني عشرةَ دورةً حولَ المجرةِ اللبنية ، التي تجري نحو تجمعٍ أكبر هـو                نجومٍ   من

 ، والكُـدس    العملاقُالمجرات ، وكُدس المجراتِ يجري نحو تجمع أكبر هو كُدس المجراتِ            

 آخر ، وهذا معنـى قولـه        جِرمٍالمجموعةُ الكبيرةُ ، فكل جِرم في الكون يجري ويدور حولَ           

   . الرجعِذَاتِ والسماءِ :تعالى
  ]١١الآية : سورة الطارق                   [

 الحقيقـةُ  نجمٍ يدور حولَ نجمٍ آخر ، ويرجع إلى مكانِ انطلاقهِ النسبي ، وهذه               كلُّ أي  

    . لِمستَقَر لَهاتَجرِي والشَّمس:  قال عزوجل ، تنتظم الكون كلَّه 

     ى ،        مس إنالشمسِ هو أجلُها المسم تقررالعزيز العليم ، أي الوقت الـذي          والمقد لها مِن 

:  المعنى لمستقر الشمس نستنتجه من الآية الكريمـة التاليـة            وهذافيه ينفذُ وقودها فتنطفئُ ،      

خَّرسو سىالشَّممسلٍ مرِي لِأَججكُلٌّ ي رالْقَمو .     
  ]٢سورة الرعد ، الآية         [              

 اللَّه: (( هي   المواضعوهذه  [ – االله   كتاب في )٤(مرات تكررت هذه الآية الكريمة ستَّ       وقد     

 ثُم استَوى علَى الْعرشِ وسخَّر الشَّمس والْقَمـر كُـلٌّ           تَرونَهاالَّذِي رفَع السماواتِ بِغَيرِ عمدٍ      

 وسـخَّر  اللَّيلَ فِي النَّهارِ ويولِج النَّهار فِي اللَّيـلِ          يولِج ((،] ٢ : الرعـد [ )) أَجلٍ مسمى  لِ يجرِي

 تَر أَن اللَّه يولِج اللَّيلَ فِي النَّهارِ    أَلَم ((،] ١٣ : فاطر[ )) الشَّمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لِأَجلٍ مسمى       

ولِجيو اررِي إِلَى          النَّهجكُلٌّ ي رالْقَمو سالشَّم خَّرسلِ وـلٍ  فِي اللَّيى  أَجمـس٢٩: لقمـان   [))  م [، 

))سالشَّما   ولَه تَقَرسرِي لِملُ         لَا ((،] ٣٨: يس  [))  تَجلَا اللَّيو رالْقَم رِكتُد ا أَنغِي لَهنْبي سالشَّم 
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مقالة بقلم الدكتور محمد راتب النابلسيقيمة الوقت في حياة الإنسان ،   

 السماواتِ والْأَرض بِـالْحقِّ يكَـور       خَلَقَ ((،] ٤٠: يس  [))  وكُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحون     النَّهارِ سابِقُ

))  كُلٌّ يجرِي لِأَجلٍ مـسمى     والْقَمر ويكَور النَّهار علَى اللَّيلِ وسخَّر الشَّمس        النَّهارِاللَّيلَ علَى   

 والنَّهـار  الَّـذِي خَلَـقَ اللَّيـلَ        وهو: (( وضع آخر ، وهو قوله تعالى        م وهناك ،] ٥: الزمـر   [

     ونحبسكُلٌّ فِي فَلَكٍ ي رالْقَمو سالشَّمكي نتوقـف عنـد الإعجـاز        ربما - [ ]٣٣: الأنبياء  [)) و 

زليةِ النجـومِ ،     الفلكيةُ تقول بأ   المعلوماتُالعلمي الكامنِ فيها ، فحتى القرنِ التاسعِ عشر كانت          

       العزيزِ العليمِ فهو بأن الفَلَـكِ           للشمسِأما تقدير ى كَكُلِّ المخلوقاتِ ، ولم يكشفْ عِلمأجلاً مسم 

 أن النجوم تولَد ، وتنمو ، وتكبر ، وتهرم ، وتموت ، وقد أشار القرآن                العشرينإلاّ في القرن    

     . كُورتْالشَّمس إِذَا:  إلى موتِ الشمسِ بالتحديد فقال الكريم
  ]١الآية  : التكويرسورة [

والصواب ) : "٤/٤٧٦( كثير في تفسيره لهذه الآية      ابنقال  [ – الشمس يعنى موتَها     تكوير     

 جمع الشيء بعضه على بعض ، ومنه تكوير العِمامـة ،            التكويرمِن القول عندنا في ذلك أن       

جمِع بعضها إلى بعض ، ثـم       ) كورت(ه تعالى    ، فمعنى قول   بعضوجمع الثياب بعضها إلى     

 مِيها،  بهالُفَّتْ ، فرب ضوءوإذا فُعِل بها ذلك ذَه  . [ "  

 مليارات سنة ونيف ، ويبقى فيهـا        أربعة علماء الفلك أن عمر الشمس الحالي هو         ويقدر     

نبغي ألا نقلق ، وبعـد       سنة أخرى ، في    ملياراتمن الطاقة ما يمكّنها من أن تضيء لمدة ستة          

 فئة النجوم الأقزام ، ثم تموت ، وبموتهـا تنعـدم            فيذلك تكون قد استنفدتْ وقودها ، فتدخل        

  ٠ الزمن بالنسبة للأرض ، بمعنًى من معانيه وينتهيإمكانية الحياة في كوكب الأرض ، 
  


